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515749 ‐ ما حم رواية الصحاب لما سمعه ورآه قبل إسلامه؟

السؤال

ه عليه وسلم ممن أسلموا اثناء حياته، هل يؤخذ منهم ما حدثوا به قبل إعلان إسلامهم فال ه صلصحابة رسول ال

الأحاديث؟

ملخص الإجابة

لا يشترط ف الراوي الإسلام، حال سماعه للخبر أو مشاهدته للحدث، ويشترط الإسلام حال إخباره وتحديثه بما سمعه أو

شاهده.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رواية الراوي لها جانبان، أو مرحلتان:

الأول: جانب أو مرحلة التحمل للرواية.

وه مرحلة سماعه للخبر، أو مشاهدته للحدث الذي سيخبر به.

فف هذه المرحلة لا يشترط ف الراوي إلا الفهم والتمييز لما يسمعه أو يشاهده، ولا يشترط فيه الإسلام.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الفار إذا أدوا ما حملوه ف حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام " انته، من

" اختصار علوم الحديث"، مع حاشيته "الباعث الحثيث" (ص108).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا؛ فقد روى جبير بن مطعم رض اله عنه

أنّه سمع النّب صل اله عليه وسلم يقرأ ف المغرب بـ ( الطُّور )، فسمع ذلك حال شركه، ورواه مؤمنا " انته. "الموقظة"
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(ص61).

وحديث جبير هذا هو عند البخاري (765)، ومسلم (463).

:ه تعالرحمه ال وقال الزركش

" إنّما لا تقبل رواية الافر إذا روى ف حال كفره، أما لو تحمل وهو كافر ثم أدى ف الإسلام قبلت عل الصحيح ...

وف الصحيح عن جبيرٍ بن مطْعم: ( انَّه سمع النَّبِ صل اله عليه وسلم يقْرا ف الْمغْرِبِ بِالطُّورِ )، ولما سمع هذا كان كافرا

... ثم إنّه رواه بعدما أسلم، وأجمعوا عل قبوله " انته. "البحر المحيط" (4 / 273).

:ه تعالوقال الخطيب رحمه ال

" قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة، كانوا حفظوها قبل إسلامهم، وأدوها بعده " انته. "الفاية" (1 / 259).

الثانية: وه مرحلة الأداء.

وهو إخبار الراوي وتحديثه لغيره بالحديث الذي سمعه أو شاهده.

فهذه المرحلة يشترط فيها ف الراوي أن يون مسلما.

:ه تعالقال الخطيب البغدادي رحمه ال

" ويجب أن يون وقت الأداء مسلما، لأنّ اله تعال قال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبا فَتَبينُوا )، وإنّ أعظم الفسق

الفر، فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده، فخبر الافر بذلك اولَ " انته. "الفاية" (1 / 261).

فالراوي إذا كان كافرا فهو مذب بالحق، فلا يؤمن وحاله هذه أن يذب ويفتري عل هذا الحق.

لسرا قْلرنَّ ها " :هرخْببٍ ارح نانَ بفْيا سبنَّ ااسٍ، ابع نب هد البع نهذا: ما رواه البخاري (7)، ومسلم (1773) ع ويشير إل

فَّاركانَ وفْيا سبا ايهف اده عليه وسلم مال صل هال ولسانَ رك الَّت دَّةالْم ف ،ما بِالشَّاارجانُوا تكشٍ، ويقُر نبٍ مكر ف هلَيا

قُريشٍ، فَاتَوه وهم بِايلياء، فَدَعاهم ف مجلسه، وحولَه عظَماء الروم، ثُم دعاهم ودعا بِتَرجمانه، فَقَال: ايم اقْرب نَسبا بِهذَا

ثُم ،رِهنْدَ ظَهع ملُوهعفَاج هابحصوا اِبقَرو ،ّنم نُوهدا :ا، فَقَالبنَس مهبقْرنَا اا انَ: فَقُلْتفْيو سبا ؟ فَقَالِنَب نَّها معزالَّذِي ي لجالر

،نْهع تذَبَا لذِبك َلوا عرثانْ يا نم اءيالْح لَو هالفَو .وهذِّبَف نذَبنْ كفَا ،لجذَا الره نذَا عه لائس ّنا ملَه قُل :هانمجتَرل قَال

:؟ قُلْتلَهدٌ قَطُّ قَبحا مْنم لذَا الْقَوه قَال لفَه :بٍ. قَالينَا ذُو نَسف وه :؟ قُلْتميف هبنَس فيك :نْ قَالا نْهع لَناا سم لوانَ اك ثُم

مزِيدُونَ ايا :قَال .مهفَاوعض لب :؟ فَقُلْتمهفَاوعض ما ونَهتَّبِعالنَّاسِ ي افشْرفَا :قَال . كٍ؟ قُلْتلم نم هائآب نانَ مك لفَه :قَال .
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ينْقُصونَ؟

قُولنْ يا لذِبِ قَبْبِال ونَهتَتَّهِم نْتُمك لفَه :قَال . :؟ قُلْتيهف دْخُلنْ يدَ اعب هدِينخْطَةً لس منْهدٌ محتَدُّ اري لفَه :زِيدُونَ قَالي لب :قُلْت

ما قَال؟ قُلْت :. قَال: فَهل يغْدِر؟ قُلْت :. ونَحن منْه ف مدَّة  نَدْرِي ما هو فَاعل فيها. قَال: ولَم تُمنّ كلمةٌ ادخل فيها شَيىا

."… ةملْال ذِهه رغَي

فهنا نرى أبا سفيان رض اله عنه قبل إسلامه يخبر عن نفسه، أنه كان يود لو أمنه أن يذب ف الخبر، لولا الحياء من

أصحابه.

وقد ح الإجماع ف عدم قبول خبر الافر.

:ه تعالرحمه ال قال الزركش

" فلا تقبل رواية الافر كاليهودي والنّصران إجماعا، سواء علم من دينه الاحتراز عن الذب أم لا، وسواء علم أنّه عدل ف دينه

أم لا؛ لأنّ قبول الرواية منصب شريف، ومرمة عظيمة، والافر ليس أهلا لذلك " انته. "البحر المحيط" (4 / 269).

والخلاصة:

لا يشترط ف الراوي الإسلام، حال تحمله للحديث، أي حال سماعه للخبر أو مشاهدته للحدث.

ويشترط ف الراوي الإسلام حال الأداء، أي حال إخباره وتحديثه بما سمعه أو شاهده، فلا يقبل الحديث من كافر.

واله أعلم.


